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 ةـعبيـالش
في الدعوة مـسألة دقيقـة وخفيـة ; هـي ) الإخلاص ( يتفرع من شرط 

َّالشعبية (مسألة  ِْ ُحب الجمهـور , وإقبـالهم عـلى الداعيـة : ; ومعناها ) َّ ُ ُّ
ًوقبولهم لكلامه ودروسـه ومحاضراتـه , وإذا حـضر قـاموا لـه تبجـيلا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ

َواحتراما , وإذا جلس تصدر المجلس  َ ًَّ. 
عة البشرية أن يحب الإنسان ذلك ; لكن هذه الـشهوة الخفيـة من الطبي

ِإذا سيطرت على قلب الداعية أفشلت دعوته , وإذا طرأت على نفـس  ْ َْ َْ َْ َُ َ َ
ُالعالم أفسدت علمه  َ َْ ِ ْ َ ِ ِ. 

ُ لا تعلمـوا العلـم لتبـاهوا بـه « : قال رسول االله :  قال عن جابر  َ َُ َِ َ ُ َّ
ُالعلماء ولا لتماروا به ال َ ُ ِ َسفهاء ولا لتحتازوا به المجالس فمن فعل ذلك َ ُْ َ َ ِ َ

َفالنار النار   . رواه ابن حبان »َ
ُّاراة الـسفهاء , والتـصدر في المجـالس أشـد منهـا مباهاة العلـماء , ومجـ َُّ َ ُ

ِ; فإذا كانت مكانة العـالم بنيـت ) الشعبية ( ُالحرص على المحافظة على  ُ ِ ِ ُ
ً مثلا فإنه قد يغير مـا اتـضح لـه »ية  السلف«ًعلى اعتباره رمزا من رموز 

 , » الـسلفيين «من الحق بالدليل والبرهان إذا كان يخالف السائد عند 
ِوهذا يؤثر في تربية العالم لتلاميذه  ِ ِّ َ ُ: 

ٍأحد فقهاء الحنابلة الـسلفيين المعـاصرين فـتح حلقـة درس في الفقـه ,  َ ََ ُِ َ َ
َوأخذ يدرس متن   الطلبـة بـذلك ; لأن  فـضاق صـدر» زاد المستقنع «ُِّ

ُالفقه صعب ولا يقدر عليه إلا خواص طلبة العلـم , وأحـس الـشيخ  َّ ُِّ
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َبإعراض طلبته عن درسه فحول الـدرس إلى شرح  َّ ََ ِ ِ  » سـنن أبي داود «ِ
ُفأقبلوا عليه ; فقلت له  . َ أنـسب لهـؤلاء الطلبـة » الـزاد «ُأليس مـتن : ْ

 » حدثنا «ا الزمان يريدون َّنعم هو الأنسب ولكن الطلبة في هذ: فقال 
ًفهذا العالم بـدلا مـن أن  , » الشعبية «نعم هذا هو داء  . » أخبرنا «و  ُ ِ

َيربي تلاميذه على ما يناسبهم من العلم خضع لميولهم وأهوائهم ; ِّ ُ 
ِّوبذلك تولد في زماننا هذا في ميدان العلـم والـدعوة مـا أسـميه ُ َ َّ 

ِان الجمهـور هـو الـذي يمـلي عـلى  ; فـإذا كـ» دكتاتوريـة الجمهـور «بـ  ْ ُ
ٌالعالم والداعية آراءه ومواقفه فتلك واالله تربية فاسدة , ودعوة فاشلة  ٌ ٌَ ٌ ُ ُِ َِ ِ. 

ِعنــد مــا تــرجح لــدي بالأدلــة مــن الكتــاب والــسنة وأقــوال الــسلف  َّ َ ََّ َ
َّوجوب المحافظة على الآثار النبوية ومشروعية التبرك بها بقيت سـت  ُ ُ ُ

ٌشر ذلك ; لأنه مصادم لمـألوف جمهـور طلبـة العلـم ; ًسنين مترددا في ن ُِ َ
ًوأخيرا قررت نشر ما ترجح عندي , وأنـا مـوقن بـأنني سـأفقد كثـيرا  َ ًٌ َ َِّ ُ ُ

ًحتى إن أحد مـن أفاضـل هـؤلاء  , » شعبيتي «من   أعنـي جمهـور _َّ
ً صـعد عـلى منـبر الجمعـة ونعـى رمـزا مـن _ِطلبة العلم الـسلفيين  َ َ ََ َ

َ اعتـبر أنـه انتهــى ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله , بــل » الـسلفية « رمـوز َ َ
ًوبكى حزنا وأسفا  ً.. 

ِهــذا النــاعي لي دون أن يــسميني جــار لي ; ومــع ذلــك لم يفكــر في أن  ٌ ِّ ََ ُِ ِ
ِ ويناقشني كما يقتضيه أدب السلف يجتمع بي ُ. 
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ِّالمحدث المشهور الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمـه االله كـان مـن 
ِّأجل  َ ُرمـوز المدرسـة الـسلفية في عـصرنا , وأكثـر مـا كـان يعجبنـي في َ

ــة  ــة العلمي ِشخــصيته القيادي ــم , : ِ ــرأي , وشــجاعته في العل ــة ال ُحري ُ ُ
ُوحرصه على تربية جمهوره على ما يعتقد أنه الحـق بـصرف النظـر عـن  ُ
َأهــوائهم ومألوفــاتهم ; ولــذلك صــادم جمهــور المــشايخ في تكفــيرهم  َ َ

َ وتهاونا , وألف رسالة في الرد عليهم ; اعتبر فيها ًلتارك الصلاة كسلا َّ ً
ٌهذا الرأي من آراء الخوارج ; لأنه تكفير بالكبيرة  َ.. 

َوساءهم ذلك وغضبوا فمنعوا الرسـالة مـن دخـول المملكـة ; وهـذه  ْ َ َُ
ِّحيلة المستبد  ْ ُ ِالتكتم على الرأي المخالف : ُ ُ ُ ُّ. 

ٍاختلفت يوما مع رفيق لي في الدراس ً هل يخرجها من : ة في زكاة الفطر ُ
ًالأصناف أم يجوز إخراجها نقـدا ; فقـال هـو بوجـوب إخراجهـا مـن 
ًالأصناف المـذكورة في الحـديث , وقلـت أنـا بجـواز إخراجهـا نقـدا ,  ُ
َوقررنا الاحتكام إلى الشيخ الألباني , وكان وقتهـا في المدينـة النبويـة ,  َ ََ ْ َّ

َوذهبنا إليه , وسبقني رفيقي با  تعلمون فـضيلتكم أن −: لكلام وقال ْ
ْ حدد في الحـديث أصـنافا عـلى مـن يريـد أداء زكـاة الفطـر أن النبي  ًَ ِ ِ َ َ َّ

ِيخرجها منها , وأن الحنفية خالفوا الحديث وأجـازوا إخـراج القيمـة ,  َ َ ََ َّ ِ ْ ُ
ُوإن زميلي عبد العزيز يتبنى هذا الرأي فأود أن تبينوا له بطلانه  ِّ َ ُّ َ ََ ُُ َّْ َّ. 

 .َولكني أرى هذا الرأي  :ًال الشيخ الألباني متبسما ق −
ُوصعق رفيقي وارتبك , وكثر لغطه وغلطه ; فقال الشيخ بكل هدوء  ُ َ ُُ ُ َُ ََ َ َ َ َ َ ِ: 
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َ الذي ترجح لدي في زكاة الفطر أن المزكي يخرج الأصـلح والأنفـع − َ ُ َّ َ َِّ ْ ُ َِّ ُ َّ َ َ
َللفقير ; فإن كانت الأصـناف هـي الأنفـع لـه أخـرج مـ ن الأصـناف , ََ

ُوإن كانت القيمة هي الأنفع له أخرج القيمة , دل على ذلـك قولـه  َ َُ َّ َ َُ 
َ أغنـوهم ذلـك اليـوم عـن الـسؤال «: في زكاة الفطر  َْ ُ ُ ْ  فإغنـاؤهم عـن »َ

َالاحتياج إلى الـسؤال يـوم العيـد مقـصد شرعـي ; فبـأي شيء حـصل  َ ِّ ٍَ ٌ َ
ُالإغناء فهو المطلوب  َ ْ ِ. 
ًوكان درسا مهما في  وجوب التأني في العلم , والنظر في مجمـوع الأدلـة ً

ًوليس طرفـا منهـا , وظهـرت اسـتقلالية الـشيخ في اجتهاداتـه وعـدم 
 .تأثره بما هو سائد في البلد

 


